
 
 

  



 
 

 

 

تࣲ ⁠وَإِذِ ٱبۡتلَىَٰۤ إِبۡرَ ٰ    {  ٰـ مَ رَبُّھُۥ بكَِلِمَ ۧـ ھُنَّۖ قاَلَ إِنیِّ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامࣰ   ھِ یَّتیِۖ قاَلَ لاَ یَناَلُ  فأَتَمََّ اۖ قَالَ وَمِن ذرُِّ
لِمِینَ  ٰـ  ] ۱۲٤} [البقرة: عَھۡدِی ٱلظَّ

تسنى لھ الرفعة والاصطفاء، والاجتباء  حتى    -علیھ السلام - كلمات الابتلاء التي ابتلي بھا إبراھیم      
بذكر   یتعطر  بعده  یأتي  فكل من  الآخرین،  في  الصدق  لسان  إماما، جعلھ  للناس  أن جعلھ  من الله 

 عبر العصور.   - علیھ السلام- ، یثني على إبراھیم - علیھ السلام-إبراھیم 

 

؛ كان في كل مرة یؤكد إبراھیم أن الله أحب  -علیھ السلام- كلمات الابتلاء التي ابتلي بھا إبراھیم      
 إلیھ من كل شيء، وآثر لدیھ من كل شيء.  

یروى في بعض الإسرائیلیات "أن الله عزوجل لما أوحى إلى إبراھیم علیھ السلام أني اتخذتك      
 خلیلا سُمِع لقلب إبراھیم دقاً عنیفاً" ملك الملوك یخبرك أنھ اتخذك خلیلا، والخلة ھي شدة المحبة.

 وبذاك سمي الخلیل خلیلا  ----قد تخللت مسلك الروح مني    

 محبة تتخلل القلب لا تدع موضع في القلب إلا تخللتھ.     

 

"فقال: یا رب بما ذاك؟" سأل إبراھیم علیھ السلام یا رب وبما ذاك؟ لماذا اتخذتني خلیلا؟ و�    
المثل الأعلى في السماوات والأرض وھو العزیز الحكیم ھو یصطفي من عباده من یشاء، وھو  

 یحُِب ویحَُب لأن من أسمائھ عزوجل الودود.

 

 "فقال: یا إبراھیم لأني رأیت العطاء أحب إلیك من المنع"    

العطاء كان أحب إلى إبراھیم في كل مرة من الابتلاءات، من المنع، كان یقدم العطاء، كان یقدم      
البذل، قدم جسده للنیران، قدم طعامھ للضیفان، قدم ولده للقربان، بذل حیاتھ في الله عزوجل، أقام 

 بیت الله تبارك وتعالى ھو وولده.  

 فكان إمامًا للناس وكانت أعظم بقعة یطأھا الأقدام بعد ذلك البقعة المباركة.    

   

ترك ھاجر وولدھا في ھذه البقعة التي لا شيء فیھا لا إنس فیھا ولا ماء ومع ذلك أبدلھ الله خیرًا      
 من ذلك وجعلھ إمامًا یقتدى بھ، وھذه البقعة ھي خیر بقعة على وجھ الأرض. 



 
 

 

ولم یؤثر شیئاً على ربھ تبارك وتعالى، وحتى حین تخللت    -علیھ السلام-قدم كل شيء إبراھیم      
ابتلي في إسماعیل، وأمره الله تبارك    -علیھ السلام-في قلبھ أو التفت في قلبھ شعبة إلى إسماعیل  

 وتعالى أن یذبحھ رأى ذلك في الرؤیا كما سیأتي بإذن الله تفصیل ذلك. 

التفتت إلى إسماعیل    - علیھ السلام-یذبحھ حتى یتحرر قلب إبراھیم       حتى من ھذه الشعبة التي 
 علیھ السلام.  

 

غار الحبیب على حبیبھ، غار الخلیل على خلیلھ، وما كان من الخلیل علیھ السلام إلا الامتثال،      
 من المنع.  -علیھ السلام-إلا التمام، إلا الوفاء، كان العطاء دومًا أحب إلى إبراھیم 

 

البذل، بالبذل تصل إلى الله عزوجل، بالبذل ترتقي درجات في السیر إلى الله عزوجل، بالجھاد      
 في سبیل الله.  

 

َ لمََعَ  المجاھد من جاھد نفسھ في ذات الله، قال تعالى: {     ھَدوُا۟ فِیناَ لَنھَۡدِیَنَّھُمۡ سُبلَُناَۚ وَإِنَّ ٱ�َّ ٰـ وَٱلَّذِینَ جَ
 ] ٦۹} [العنكبوت: ٱلۡمُحۡسِنِینَ 

لمَِینَ وقال تعالى: {     ٰـ َ لغََنیٌِّ عَنِ ٱلۡعَ ۚ◌ إِنَّ ٱ�َّ ھِدُ لِنفَۡسِھِۤۦ ٰـ ھَدَ فإَنَِّمَا یجَُ ٰـ  ]  ٦[العنكبوت:   {وَمَن جَ

ٱشۡترََىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ أنَفسَُھُمۡ وَأمَۡوَ ٰ وقال تعالى: {      َ ِ  ⁠إِنَّ ٱ�َّ تِلوُنَ فیِ سَبیِلِ ٱ�َّ ٰـ لھَُم بأِنََّ لھَُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ یقَُ
 
ࣰ
ِۚ فٱَسۡتبَۡشِرُوا۟  فَیقَۡتلُوُنَ وَیقُۡتلَوُنَۖ وَعۡداً عَلَیۡھِ حَقّ نجِیلِ وَٱلۡقرُۡءَانِۚ وَمَنۡ أوَۡفىَٰ بعِھَۡدِهۦِ مِنَ ٱ�َّ ا فیِ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلإِۡ

وَذَ ٰ  بھِِۚۦ  باَیعَۡتمُ  ٱلَّذِی  ٱلۡعظَِیمُ ⁠بِبَیۡعِكُمُ  ٱلۡفَوۡزُ  ھُوَ   ٰ  * لِكَ  ٱلرَّ ى�حُونَ  ٰـۤ ٱلسَّ مِدوُنَ  ٰـ ٱلۡحَ بِدوُنَ  ٰـ ٱلۡعَ ى�بوُنَ  ٰـۤ كِعوُنَ  ⁠ٱلتَّ
جِدوُنَ ٱلۡـ�امِرُونَ بٱِلۡمَعۡرُوفِ وَ  ٰـ رِ ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ ٱلسَّ ِۗ وَبَشِّ فِظُونَ لِحُدوُدِ ٱ�َّ ٰـ   }ٱلنَّاھُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَ

 ]  ۱۱۲،۱۱۱[التوبة:

 

ھي صفقة العمر أن تبذل حیاتك � عزوجل، أن تبذل حیاتك ومالك � عزوجل؛ ترَُد علیك أوفر      
 ما كانت، ترد علیك خیرًا مما كانت.  

ن شَیۡءࣲ ھكذا من ترك شیئا � عوضھ الله خیرا منھ، قال تعالى: {     فھَُوَ یخُۡلِفھُُۖۥ وَھُوَ    وَمَاۤ أنَفقَۡتمُ مِّ
 ٰخَیۡرُ   ]  ۳۹} [سبأ:  زِقِینَ ⁠ ٱلرَّ

    



 
 

 

كل ما تنفق من إنفاق معنوي أو مادي في سبیل الله عزوجل، كل ما تنفق من مشاعر، من خُلقُ، من  
 وقت، من مجھود، من مال، من حیاة في سبیل الله عزوجل یرد علیك أوفر ما كان.  

 

 • الله ھو المؤمن الذي یؤمن أولیاؤه، ولا یضیعھم، ولا یسلمھم لأعدائھ عزوجل.      

 • الله تبارك وتعالى ھو الودود الذي یحُِب ویحَُب.      

 • الله ھو الشكور الذي یشكر القلیل من العمل.      

 

"[أحمد، ووكیع وأبو  قال اللهُ تعالىَ : یا ابنَ آدمَ ! قم إليَّ أمشي إلیكَ، وامشِ إليَّ أھَُرْوِلُ إلیكَ    "
 نعیم]؛ نعم الرب ربنا تبارك وتعالى.  

ٰـتࣲ ⁠وَإِذِ ٱبۡتلَىَٰۤ إِبۡرَ ٰ قال تعالى: {      مَ رَبُّھُۥ بكَِلِمَ ۧـ ھُنَّۖ  ھِ  ]  ۱۲٤}  [البقرة:  فأَتَمََّ

 ھذا الابتلاء یصُطفى بھ العباد، یمُیز بھ العباد بین الخبیث والطیب.     

 

ِۚ ⁠إِنَّ ٱلَّذِینَ كَفرَُوا۟ ینُفِقوُنَ أمَۡوَ ٰ قال تعالى: {     لھَُمۡ لِیَصُدُّوا۟ عَن سَبِیلِ ٱ�َّ
ࣰ
   فَسَینُفِقوُنھََا ثمَُّ تكَُونُ عَلَیۡھِمۡ حَسۡرَة

ُ ٱلۡخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ وَیَجۡعَ  لَ ٱلۡخَبِیثَ بعَۡضَھُۥ  ثمَُّ یغُۡلبَوُنَۗ وَٱلَّذِینَ كَفرَُوۤا۟ إِلىَٰ جَھَنَّمَ یحُۡشَرُونَ * لِیمَِیزَ ٱ�َّ
سِرُونَ فیَرَۡكُمَھُۥ جَمِیعࣰ  عَلىَٰ بعَۡضࣲ  ٰـ ى�كَ ھُمُ ٱلۡخَ ٰـۤ  ] ۳۷،۳٦}   [الأنفال: ا فَیَجۡعَلھَُۥ فیِ جَھَنَّمَۚ أوُ۟لَ

 

 إذاً ما ھي الحكمة من ابتلاءات البشر؟    

ھو أن یتمایز الخبیث من الطیب، أن یرتقي الطیب درجات وأن ینزل الخبیث دركات، قال تعالى:     
لۡناَ بعَۡضَھُمۡ عَلىَٰ بعَۡضࣲۚ {   تࣲ   ٱنظُرۡ كَیۡفَ فَضَّ ٰـ    وَلَلۡـ�اخِرَةُ أكَۡبرَُ درََجَ

ࣰ
] لذلك  ۲۱} [الإسراء:  وَأكَۡبرَُ تفَۡضِیلا

ینبغي أن نفھم ارتباط قضیة الابتلاء بقضیة الإمامة في الدین؛ أنت تدعو واجعلنا للمتقین إماما، لكن 
ھل ھذا بلا ثمن؟ ھل ھذا بلا دفع ضریبة؟ ھل ھذا بلا كلفة؟ بل لابد لھ من كلفة، لابد لھ من بذل،  

  .أن یكون العطاء أحب إلیك من المنع ھو أول طریق الإمامة في الدینلابد لھ من تضحیة؛ 

 

 

 


